
 

  الفكر الفارسي القدیم

مثل الشمس والخصب والمطر والریح وسموھا الأرواح الخیره كما عبدوا البقرة ، عبد الفرس آلھة متعددة 
وكان الكھنة ھم الواسطة بینھم ، وبمضي الزمن دانوا بتعدد الآلھة وعبادة الأصنام والأوثان ، والثور 

  . وبین آلھة الخیر عن طریق السحر والشعوذة 

  وذلك بتخلیصھا من الإلھ الأعظم ، ومن الدعوات التي ھدفت الى إصلاح عقیدة الفرس 

  .دعوة زرادشت ، ) التوحید ( الى الإلھ الواحد ) مبدأ التفرید( 

 الدیانات التوحیدیة، تعتبر أقدم  دیانة قدیمةزرادشت المجوسیة أو الدیانة الزرادشتیة نسبة لمؤسسھا 
  . بدولة إیرانسنة في ما یعرف الیوم  ٣٠٠٠، تأسست منذ أكثر من  المعروفة في العالم

  :التعریف بزرادشت: المبحث الأول

ھو زرادشت بن یورشب الذي ظھر في زمان كشتاسف بن لھراسب لملك وأبوه من أذربیجان وأمھ من 
  .الري واسمھا دغد

أنھ ولد في القرن السادس قبل المیلاد، واختلفت المصادر في التحدید الدقیق لتاریخ مولده، غیر أن المؤكد 
ولد في وقت انتشرت فیھ القبائل الھمجیة بإیران ، وانتشرت معھا عبادة الأصنام وسیطرة السحرة 

  .والمشعوذین على أذھان البسطاء

الحالیة،  وإیران وكردستان أذربیجانوزرادشت ھو مؤسس الدیانة الزرادشتیة وقد عاش في مناطق  
حتى  ]١[إیرانوظلت تعالیمھ ودیانتھ ھي المنتشرة في مناطق واسعة من وسط آسیا إلى موطنھ الاصلي 

  .ظھور الإسلام

 : اختلف الباحثون حول شخصیة زرادشت على ثلاثة أقسام 

ینكر وجوده ویقرر أنھ شخصیة أسطوریة خیالیة نسجت باسمھا مجموعة من العقائد : الفریق الأول -١
 . والعبادات والأخلاق وھذا القول باطل

یرى أن زرادشت ھو إبراھیم الخلیل المذكور في التوراة والقرآن وھذا الرأي سائد لدى : الفریق الثاني -٢
 .اتباع الزرادشتیة خاصتھم وعامتھم

   .یرى أن زرادشت شخصیة حقیقیة وغیر إبراھیم الخلیل ، ھذا ھو الرأي الصحیح: الفریق الثالث -٣

ووضع كل خبرتھ ، وعلاج المرضى ، وتربیة الماشیة ، ودرس العقیدة والزراعة . ولد زرادشت في فارس 
  یر والشر ؟ومن خلال عملھ مع المرضى تساءل من أین مصدر الخ، في علاج المرضى حتى بعد زواجھ 



 

وبعد جھد وقف ، فقرر اعتزال الناس للبحث عنھما ، لیجعل الناس كلھم سعداء  بمقدوره ذلك وتمنى لو أن
  : ھيعلى فكرة 

فآمن بأن ، كذلك لا یمكن للخیر ان یتحول شرا ، والنور والظلام لا تتغیر طبیعتھما ، مادام اللیل والنھار " 
  )" .أھرمان ( وقوة الشر ، ) رامزد اھو( قوة الخیر ، الكون تحكمھ قوتان 

فقام بالأمور التالیة ، فأصبح نبیا ، عى النبوة دوبعد تساؤلات كثیرة حول الخیر والشر والإجابة علیھا ا
  :وھي لب الدین الذي جاء بھ 

  .انكار تعدد الألھة وعبادة الأصنام -١
  .الخیر المحض من صفات  الله و الشر ساقط لا قیمة لھ  : قال -٢
  .بشر بالثواب وأنذر بالعقاب -٣
قصر الربوبیة على إلھ واحد موصوف بأرفع صفات التنزیھ ودعا بدعوتھ في فارس فلم یستجب  -٤

فأخذ یبحث عن مؤمنین بدعوتھ فلم یجد الا قلة قلیلة من الناس بسبب ، إلیھ أحد وطرد من البلاد 
لھ من الكھنة المنتفعین من التعالیم القدیمة  نفرة الناس من التعالیم الجدیدة وبسبب الدعایة المعادیة

.  
  
  :عقائد الزرادشتیة أو المجوسیة :المبحث الثاني  

  " :الله"عقیدتھم في : أولاً 
یتصور الناس أن الزرادشتیین یعبدون النار بینما ھم یؤكدون على قدسیتھا فھي رمز لقوة الإلھ 

، وھو خیر محض ، واحد لاشریك لھ ولاند لھ ھذا الإلھ ، ) اھورا مزدا(وھو ، الذي لایراه أحد 
الذي ھو سبب كل ، ) أھرمان ( وقوتھ ستنتصر على قوة الشر ، ومصدر كل مجد ونور وسعادة 

  .الشرور 
لكن الخیر والشر ، ولابد أن یغلب النور والظلمة ، ھو خالق النور والظلمة ، ) اھورا مزدا ( و 

ولو لم یمتزجا لما ، انما حصلت من امتزاج النور بالظلمة ، والصلاح والفساد والطھارة والخبث 
كان وجود للعالم وھما یتقاومان الى ان یغلب النور الظلمة الخیر الشر ثم یتخلص الخیر إلى عالمھ 

  .والشر ینحط إلى عالمھ وذلك ھو سبب الخلاص 
  :عقیدتھم في النبوة : ثانیاً 

ً أرسل إ وكان ، ) أھورا مزدا (ارسلھ ، لى الخلق أجمعین یزعمون ان زرادشت كان نبیاً رسولا
ویسمع جوابھ عن أسئلتھ حول من رسم مسار ، ) اھورا مزدا ( وانھ كان یناجي ، یوحى إلیھ 

... ومن جعل السماء فوق وأقر الأرض تحت ، الشموس والنجوم ومن جعل القمر یتزاید ویتضائل 
  .فانت الخالق الإلھ الأوحد ، ذا إلا أنت بأنھ مافعل ھ، ) اھورا مزدا ( ثم یقر لھ ، الخ 

: وقال لأھلھ ، أنھ مر على أعمى فوصف لھ نبتة : منھا ، وظھرت على یدیھ خوارق ومعجزات 
  ...وغیر ذلك . فابصر ، اعصروا ماءھا في عینیھ یرتد بصیرا ففعلوا 



 

  
  

  :مصادر الزرادشتیة  :المبحث الثالث 
  :ظت علیھ ھو المصدر الوحید ولھ المراجع شروح حاف

  ترجمة المصدر ) النص والشرح ( الكتاب المقدس ) الزند أفستا ( 
  :وسنبین محتویاتھ وفصولھ بإختصار 

  
  :یحتوي الزند أفستا على : محتویاتھ -أ

  .التاریخ الأدبي لأمة الفرس لمدة طویلة من الزمن -١
  .عقائد وشرائع وطقوس وشعائر الدیانة الزرادشتیة -٢
وھي حركات الانسان من قام بھا وفق شریعتھم نجا ، ھو عندھم اعتقاد وقول وعمل و: التكلیف -٣

  .وأصبح من الھالكین ، ومن خالفھا خرج عن الدین 
  
  :فیھ فصلان ، ) الزند أفستا ( فصولھ  - ب

  .أوامر اھورامردا  إلى زرادشت : الأول 
  ) تراتیل وصلوات یقوم بھا رجال الدین( الطقوس الدینیة : الثاني 

  
ویشمل على العناصر القدیمة للدیانة ، ) الیاسنا ( ھو كتاب ) الزند أفستا ( واھم كتاب حافظ على 

وفیھ ، لذا فھو خیر المصادر ، الزرادشتیة وفیھ تراتیل وأصوات مطربة وصلوات وأقوال زرادشت 
  . وبعض المقطوعات الشعریة الدینیة، اجزاء أخرى فیھا تمجید للملائكة وصلوات خاصھ 

  
  :تحریف عقائد زرادشت : المبحث الرابع 

ولھ مساعدون سماویون یسمون بالملائكة وأھمھم ، بین زرادشت ان الالھ الواحد ھو صانع الخیر 
وكلھا " والأمر الصالح ، والخلود، والتقوى ، والخیر ، والحكمة ، والنور ، العقل الخیر " سبعھ 
إلا أن كھنة ، كما كان الإعتقاد عند الفرس ) للإلھ الأعظم ( لا ، ) للإلھ الواحد ( رئیسة  مظاھر
وشعبھا الذین كانوا عبدة أوثان فھموا من كلامھ أو تعمدوا أن یفسروا كلامھ بأن " ایران " فارس 

تساعد الرب في أعمالھ وتشاركھ في صنع ، ھناك شخصیات سماویة كثیرة حقیقیة تطیر ھنا وھناك 
عند ) الالھ الأعظم ( الھ الالھة ) اھورا مزدا ( لھ وتحكمھ بأمر من الخیر وتسیطر على العالم ك

ھذا الفھم ادى الى تحریف عقیدة التوحید التي اراد زرادشت ان ینقلھم الیھا من التعدد ، الكھنة 
ولم یمض وقت طویل حتى اطلق الكھنة وشعب ایران ، فرجعوا الى التعدد وعبادة الأصنام من جدید

شیطانا اسود یساعدون ) ٩٩٩٩( و ، ى الف ملك یعیشون في السماوات مع الالھ الوثني اسماء عل
الى اغواء البشر على ، ) اھرمان ( وتسعى الأخیرة بزعامة ، روح الشر في الجحیم تحت الأرض 

فرجعوا بھذا الاعتقاد الى عبادة الأوثان من جدید ، ولذلك فالحرب مستمرة بین الطرفین ، الأرض 



 

وھبطوا بعقیدة التوحید عندھم الى التعدد وعبادة الأصنام مبدأ ، ا أسماء جدیدة بعد ان اعطوھ
  ) .الالھ الأعظم ( التفرید 

  
  

  الفكر الفارسي القدیم
إن أهم ممیزات الفكر الدیني في الشرق الأدنى القدیم هو تعدد الآلهة حیـث لا یخلـو أي فكر دیني في 

الشرق الأدنى القدیم من كم هائل من الآلهة التي تجسد الظواهر الطبیعیة كالـسماء والأرض والهواء 
ت مسمیات مختلفة من والریاح والأمطار، والآلهة المحلیة والآلهة الحامیة الشخصیة وغیرها ، تحـ

منطقة لأخرى كبلاد الرافدین وبلاد الشام ومصر حتى إیران القدیمة سـوى عیلام التي كانت محاذیة 
إلى جنوب بلاد الرافدین والتي كانت اشد ما تكون تأثرا بالفكر الـدیني في بلاد الرافدین ، أو في 

ق الـشمالیة والشمالیة الغربیة والتي كانت المناطق المختلفة من إیران الحالیة والتي تمثلت في المناط
تسكنها أقوام اختلف في أصلها قبل توافد الأقـوام الآریـ ة التـي سكنت في تلك المناطق والتي توافدت 

على شكل موجات من المناطق الشمالیة الـشرقیة ، وبعـد توافد تلك الأقوام تجلى على الساحة الفكریة 
التـي طرحت ولأول مرة فكرة الثنویة في المعتقدات الدینیة ) الدیانة الزرادشتیة (والدینیة الإیرانیة القدیمة 

والتي لم یكن لها سبق في فكـر الـشرق الأدنى القدیم ، وتتلخص فكرة الثنویة في الفكر الزاردشتي بوجود 
فعبرت  أما الثاني) اهورا مزدا (اله خاص بالخیر واله خـاص بالشر وعبرت عن الأول بالنور وسمي 

وقد طغت تلك الفكرة على أصل التكوین ونهایة العالم وسائر الجزئیـات ) اهریمن)عنـه بالظلمـات وهـو 
لكن هناك بعض الباحثین من ذهب إلى أن الدیانة الزرادشتیة في الحقیقة لیست  .فـي الفكـر الزرادشتي

تجلي للشیطان ، لذلك سنتناول في  ثنویة بـل توحید وان اهورا مزدا هو الخالق الأوحد وما اهریمن إلا
  هذا البحث حقیقة الدیانة الزرادشتیة وهل هي ثنویة أم توحید؟

كــان الطــابع الــدیني لــبلاد فــارس هــو طــابع الفكــر الطبیعــي فمــنهم مــن یعبــد الشــمس ومــنهم مــن یعبــد الأنهــار 
الجدیـد فـي القـرن السـابع  الى ان ظهر فیهم زرادشت ودعا الى دینه، والأشجار وغیر ذلك من ظواهر الطبیعة 

  .)١٩(قبل المیلاد

وتعد الدیانة الزرادشتیة أقدم دیانة ظهـرت فـي آسـیا بعـد ان كـان زرادشـت اسـتطاع ان یـدعي انـه رسـول مـن    
االله جاء لیزیل ما علق بالدین من ضلال یهدي الناس الـى الحـق فكانـت دیانتـه تعـد مـن الـدیانات الموحـدة لـدى 

ویــؤمن ، ة المطــاف علـى آلهــة الشــرفهــو یـدعو الــى ان إلــه الخیـر هــو الــذي ینتصــر فـي نهایــ، بعـض البــاحثین 



 

وكـذلك الایمـان بالجنـة والنـار ، فإیمانـه بـالیوم الآخـر )٢٠(ویومن بالبعـث ، بیوم فیه حساب الناس على أعمالهم 
  .)٢١(عند دراسة دقیقة نجده لا یختلف في جوهره عما علیه عقیدة المسلمین

فقد قال ابن حزم وأما دعواه النبوة فقد ایدها بعض علماء الإسلام وعدوه ن    لیست النبوة بمدفوعة قبـل (بیا ً
وقـــال تعـــالى  )٢٢()وان مـــن امـــة الا خـــلا فیهـــا نـــذیر: (لمـــن صـــحت عنـــه معجـــزة لقولـــه تعـــالى) ص(رســـول االله 

لم نقصصهم علیك ( قد قصصناهم علیك من قبل ورسلا ً  )ورسلا ً

لـه ولكننا نجد ان الزرادشتیة قـد قالـت بوجـود إلهـین قـدیمین إلـه النـور وهـ ٕ و الـذي لا یصـدر منـه الا الخیـر وا
الظلمــة والــذي لا یصــدر عنــه الا الشــر وقــولهم هــذا جعــل بعــض او اكثــر العلمــاء یضــعونهم فــي خانــة الثنویــة 

ومن هنا كان الشك في نبوة زاردشت لانه ابقى احتـرام الآریـین للنـار وعبـادتهم لهـا علـى انهـا رمـز . والمشركین 
وهـذا مـا جعـل الفـرس بعـد ذلـك یعبـدون النـار  )٢٥(ظ بفكـرة الكهنـة مشـعلي النـاركمـا احـتف، ظاهر للخیـر والنـور 

فقط    .ناسین انها كانت رمزا ٍ
  :التكوین الزرادشتي-أ

اعتمد الفكر الزرادشتي على أساس إن بدایة الكون ھي من الظلمة والنور فقد كان في الأزل مبدأ 
لعالم النوراني الخالي مـن كل الشرور من النور والذي یطلق علیھ اھورا مزدا والذي بدا بخلق ا

الأمراض والآلام والأخلاق السیئة بل حتى وجود الإنسان كان نورانیا لـیس بحاجة إلى الطعام 
والشراب ولكن اھریمن اطلع على عالم النور الذي أوجده اھورا مزدا فلم یشأ أن یتركھ كما ھو لذلك 

عل تم لھ ذلك حیث انـھ نفذ إلى عالم النور من خلال ثقب حاول جاھدا الو لولج إلى ھذا العالم وبالف
موجود في أسـفل عـالم النـور باعتبـار أن التـصور الزرادشتي للكون ھو أن عالم النور في الأعلى 

وبعد دخول اھریمن إلى عالم النور بدا  .وعالم الظلمات في الأسفل ویفـصل بینھمـا حیز من الفراغ 
كـالإمراض والآلام والموت والشیخوخة وحتى الخصال السیئة فقد اعتبر إن  بخلق موجوداتھ الشریرة

مـن أعظـم مخلوقـات اھـریمن الشریرة ھو ال كذب والجشع ، اما الانسان فھو الموجود الحر الذي 
وقد اختلف تفسیر  .یستطیع ان یختار بـین ان یصبح من جنود اھورا مزدا أو اھریمن بمحض ارادتھ 

زدا لاھریمن باختراق عالمھ عالم النور فھناك تفسیر یذھب إلى أن اھورا مزدا لم یكن سماح اھورا م
یعلم بان اھریمن لھ القدرة باخت راق عـالم النـور حیـث تصور ان عالم النور سوف یبقى محصن ا 
 أمام اھریمن ، أما التفسیر الآخر فیـذھب إلـى إن اھورا مزدا تعمد خلق عالم النور من اجل دخول

 إذ أن من أھم المبادئ الفكریة للدین الزرادشتي ھو المراحل التي یمر .اھریمن إلیھ لیتم القضاء علیھ 
ة الخلـق حیث النور مفصول عن الظلمة ثم فترة الاختلاط بینھما ثم في نھایة بھا الكون وھـي بدایـ

  .عالم إلى طبیعتھ النورانیةالعالم انفصال الظلمـة عن عالم النور على ید المنقذ السوشیانت وعودة ال
  
  



 

  
  
  
  :خلق العالم- ب

الماء والنار والھواء والتراب، وقدسوا ھذه العناصر : أرجع الفرس خلق العالم إلى اتحاد العناصر الأربعة
أما الكون فھو في عقیدتھم الزرادشتیة، نسبة إلى مؤسسھا زرادشت،   .فحرموا إحراق جثث الموتى أو دفنھا

 .بین قوتین ھما النور والظلامنشأ نتیجة صراع 

النور ومعھ جیش الخیر الذي یحمي العناصر المقدسة ومكونات العالم من أرض " أھورامزدا"ویمثل الإلھ 
وسماء وكواكب وشمس وقمر، وكذلك قیم الخیر والحق والحكمة وكل القیم الطیبة، بینما یقود الظلام 

  .وقیم الشر والكذب والتكبر والصفات السیئة" الشیطانبني "ومعھ جیش الظلام والشر وأتباعھ " أھیرمن"

ونازعھ السلطة " أھیرمن"عام، ثم فجأة ظھر  ٣٠٠٠یحكم عالم الأرواح لمدة " أھورامزدا"في البدء كان 
المھلة في " أھورامزدا"واستغل   .عام قبل المعركة الفاصلة بینھما ٩٠٠٠فأعطاه ھذا الأخیر فرصة مدتھا 

ّ مراحل آخرھا مرحلة خلق الإنسانخلق الكون فخلقھ عل بخلق الشرور " أھیرمن"بینما انشغل . ى ست
 .مقابل كل مخلوق طیب یخلقھ خصمھ

وھكذا تدور الحیاة في العالم، وكلما تحلى المرء بالصفات الطیبة وعمل على إعمار الدنیا ونشر الخیر 
ي "أھورامزدا وجیش النور"عزز جانب  وجیش الظلام، " أھیرمن"طرف ، بینما من یفعل عكس ذلك یقوّ

كان الصراع بین الخیر والشر . وھكذا حتى تنشب المعركة المنتظرة بین الجیشین ثم ینتھي العالم الدنیوي
ً على تقدیس القیم الفاضلة  إذن ھو محرك الخلق عند الفرس، ولھذا كانوا من أكثر الشعوب القدیمة حرصا

ً یتجاوز الماد   .یاتلإدراكھم أن لھا بعدا إلھیا

فھؤلاء القوم لم یقفوا عند تفسیر . الملاحظ أن العامل المشترك في قصص الخلق الشرقیة ھو الصراع
الظواھر الطبیعیة فحسب، بل كذلك سعوا إلى تفسیر السلوك البشري فقدموا لنا في قصص الخلق آلھة 

ً ما یجعل قص  وھذا  .تتصارع وتتنافس وتتبادل الغیرة والتآمر والتحالفات كالبشر ص الخلق القدیمة وسیلة
  .لمعرفة كیفیة تفكیر الشعوب القدیمة وطریقة نظرتھا إلى العالم وما وراءه

إن أھورامزدا  والتي منھا خلق الكون في المعتقد الزرادشتي الاقوال الاخرى في وأما بالنسبة الى
بعد أن یخلق عالم الملائكة وعالم الشیاطین، فإنھ یخلق سبع سموات ویزیّنھا بالشمس والقمر 
والكواكب والنجوم ویجعل من السماء السابعة عرشا لھ ویجعل غلافھا درعا وسیاجا للكون، ثم 



 

ء، ثم النباتات یخلق البحار والریاح الممطرة لكي لا تجف البحار، ثم یخلق الارض في كبد السما
   .والاشجار، فالحیوانات، فالانسان الاول

  
  
  
  :الثنویة-ج

تبدأ الثنویة في الدین الزرادشتي منذ بدایة التكوین حیث أن الآلھة الخالقة ھمـا الھیـ ا الخیر والشر وعبر عنھما 
سبینتامینیو )والـشریرة الطیبـة : منذ البدء أعلنت الروحان التوأمان عن طبیعـة كـل منھمـا ]زرادشت بالتوأم 

ولكلیھماا تقریبا الخصائص نفسھا لكن بالتضاد ماعـدا ) ٢) . (١) [فكر طاھر وفكر غیر طاھر) وانكرامینیو
أن اھـریمن الـھ الـشر لا یستطیع أن یخلق الأمور المادیة من الإنسان والحیوان والجمادات لذلك ھو یحاول جا 

ولكن  .إدخال الشرور إلیھا من المرض والموت والشیخوخة إلى آخـر ذلكھدا أن یدخل إلیھا النقص من خلال 
أنھا روح أخرى ویبقى ) ٣)بقي الاختلاف ھل إن الروح الخیرة وتوأم الروح الشریرة ھو اھـورا مـزدا أم 

للبعض أن یختار الرأي الثاني دون مرجح ) ٤)اھورا مزدا فوقھما ھذا ما لم یصرح بھ زرادشـت ولكـن یحلـو 
إن مفھوم التوحید الذي یطلق على مراتب التوحید الافعالي والصفاتي والـذاتي للإلـھ أمور قد تفوق تفكیر بل  .

ّـاب إلـى وصـف  زرادشت بأنھ نبي وانھ كان یعتقد ) ٥)حتى ھموم تلك المجتمعات ، فقد ذھب بعض الكت
كلف في شرح مفاھیم زرادشت التي ولكن قد یكون ذلك ت) ٦) . (!بإلوھیة الھ واحد مطلق وعالمي ومجرد(

كانت ابسط من ذلك بكثیـر وتقویلھ ما لم یقل فان مفھوم التوحید بما ھو معروف حالیا لم یكن مطروحا في ذلـك 
بـل یوجد . التـاریخ وافتراض أن زرادشت قد تقدم بھذا الفكر التوحیدي في ذلك الزمان قد یكون سابقا لأوانـھ 

  .الالھة ) ٧)ان التوحید واخرى الثنویة وفي بعض الاحیـان یظھـر تعـدد في الافستا في بعض الاحی
أمھ وینمو ھناك، ) بطن(یعتقد الزرادشتیون، بل وقبلھم الھندوآریون، بأنھ مثلما ینشأ الطفل في ظلمة رحم 

ة كانت من البدای. على بمرحلتین  كذلك قد نشأ) أو الكون(وبعد ذلك یخرج لدنیا بضیائھا وصخبھا، فان العالم 
وھناك بعض الماء أسفل ھذا . داخل كھف مظلم في ظل سماء حجریة) خلقھ(خلال نموذج صغیر تم صنعھ 

) میترا(تھبط . بعدھا تمت التضحیة بالثور والنبتة. وكان على الأرض ثور وانسان ونبتة. الفضاء الملكوتي
. قوة الى سطح الأرض، ثم تشرق الشمسمن السماء الحجریة الى داخل الكھف المظلم، حاملة معھا النار وال

 .ومع بزوغ الشمس وشروقھا، تتوسع المسافة بین الأرض والسماء ویتباعدان عن بعضھما
في السموات وفي كبد النور والضیاء، ) الھ الخیر والفضیلة: أورمزد(بحسب السردیات الزرادشتیة، كان 

ھو ممثل ) أھریمن(یدرك ان ) أورمزد(وكان . في الأعماق والظلمات) الھ الشر والسوء: أھریمن(وكان 
بعد ذلك قام . ولا یمكن القضاء على اھریمن ما لم تتحرك الكائنات وتبادر إلى العمل وبذل الجھود. الشر

) الوكلاء السبعة: ھفت أمشاسبندان(وفي البدایة قام بخلق . أورمزد بخلق العالم كساحة لفعل الخیر والشر
  .ین، حیث كل واحد منھم یمتلك علاقة مع عناصر الطبیعةمساعدي فعل الخیر الربانی

ھا أثبتت : من أوائل الأمم التي قالت بالتناسخ والحلول ھي المجوس التي قالت بالتثنیة ومحصل قولھا. ّ إن
، والإصلاح والفساد، وھذان الأصلان ھما  ، والنفع والضرّ ّ ّر یزدان (مدبرین قدیمین یقتسمان الخیر والش

ُلّ شيء عندھم یدور وفق قاعدتین، الأولى كیفیة امتزاج النور ). النور والظلمة(وتعني ) وأھرمان وك
 .بالظلمة، ھذا ھو المبدأ والقاعدة الثانیة سبب خلاص النور من الظلمة وھذا ھو المعاد



 

 :والظلمة النور أصل
ّ الأصلین النور والظلمة لم یكونا  ّ المجوس فرق متعددة، فزعم بعضھم أن قدیمین منذ الأزل، بل على أن

محدثة أي لیست أزلیة، ولھذا اختلفوا في الأصل (الظلمة (والأصل الثاني ) النور(أحدھما قدیم أزلي وھو 
ً وھو الظلمة! الثاني ومما تكون؟ ا ّ ّ النور خیر والخیر لا یحدث شر  ..لأن

  
  
  :خلق الإنسان- د

والحقیقة قوى الشر والأكاذیب حتى أنھكتھا، ثم خلقت قوى الخیر العالم  حاربت قوى الخیر في البدایة،
من بیضة كونیة، لكن قوى الشر استیقظت وحاولت تدمیر الخلق، ونجحت في ذلك إلى حد كبیر، 

، ثم عادت إلى الأرض في ھیئة نبتة لھا  حتى ھربت البذرة التي نشأ منھا الإنسان وأصبحت أكثر نقاءً
ً أول رجل وامرأة،سیقان ت بست قوى الشر داخل كبسولة  نمو من جانبیھا، خالقة وفي الوقت نفسھ، حُ

  الخلق
ا حزب  ّ حریة الاختیار لكلّ إنسان في إتباع أي الحزبین شاء، إمّ ّ قانون العدالة یحتم أو ) الإلھ الشرّ (إن

لّ من الإلھین یتحاربان والحرب بین)الإلھ الخیر(حزب  ُ ا كان ك ھا سجال ولا یباشرانھا ، ولكن لمّ
ّ الإنسان، وقد خلقھ  ما بمخلوقاتھما، فإن ّ ّ الإرادة، تتجاذب في حیاتھ ) مزداأھورا (بأنفسھما وإن حر

، وبذلك  ّ ً نصر خالقھ وأضعف إلھ الشر یصبح ھاتان القوتان، فإن ھو طھّر بدنھ ونفسھ وعمل صالحا
  صف الھ الخیر في

ّ الإلھ خلق في  ا مضت ثلاثة تعتقد الزرادشتیة أن ً، ولمّ ً روحانیا غابر الأزمان وفي ملكوتھ الأعلى خلقا
ّ أیده بالملائكة والكواكب  م ُ آلاف سنة أنفذ مشیئتھ في صورة من نور على تركیب صورة إنسان ث

ّ جعل روح زرادشت في شجرة أنشأھا في أعلى علیین وبعدھا خرج شبح  م ُ والشمس والقمر، ث
رادشت والتي صارت منھا نطفة زرادشت، وبعد أن ولد وبلغ من زرادشت بلبن بقرة فشربھ أبو ز

  .العمر ثلاثین سنة وبعضھم قال أربعین سنة بعثھ الله نبیاً 
  
  :المعرفة-ھـ

تھتم الزرادشتیة بالمعرفة بوصفھا طریق الإنسان للوصول لھدفھ في الحیاة وكذلك للوصول الى 
الطقوس الزرادشتیة والنصوص المقدسة تعتبر ان  للماء والنار أھمیة فيمایریده الھ الخیر والنور 

الماء والنار یمثلان حیاة مستقلة بحد ذاتھا ولا یخلو المعبد الزرادشتي من ھذین العنصرین فالنار 
  .تعد الوسط الذي یزود الإنسان بالحكمة وان الماء یعتبر مصدر ھذه الحكمة

ّ إصلاحھ، وشریعتھ تنصّ على الشروط التي ینبغي أن  لقد كان  ً وإلى طب الجسد امتد زرادشت طبیبا
أن یعرف تشریح أعضاء الجسم وألا یزاول العلاج إلا بعد معرفة تامة : تتوفر في طبیب الجسد وھي

 بأنواع الأدویة وأسماء الأعشاب المختلفة وخصائصھا، وأن یحرم من ممارسة الطب إذا عالج ثلاثة
م في إیران، فكانت مدرسة  .أشخاص فماتوا ّ ر ویتقد ّ من أھم " جندیسابور"وھذا ما جعل الطب یتطو



 

اعتبر زرادشت أن العمل  .مدارس الطب قبل الإسلام، وظلت آذلك إلى القرون الإسلامیة الأولى
ر القحط، الزراعي ھو العامل الأول لنھضة الأمة، لأنھا توفر للأمة قوتھا وتقیھا في سنین الجفاف ش

والقحط باعث على إثارة شھوات الغزو في النفس وباعث على الحروب، ومن ثم آانت الزراعة عامة 
ّ زرادشت سألھ ربھ عن خیر : من أھم النواحي التي دعا زرادشت أتباعھ إلى النھوض بھا بقولھ إن

الاستقامة ویعین إنھا زراعة القمح، فمن زرع القمح یزرع : "الطرق لإعلاء آلمة دین مزدا، فأجابھ
وحین .. وحین تنبت تضطرب وتمرض.. حین تبذر حبوب القمح تذعر الشیاطین"، لأنھ "دین مزدا

مت الشریعة الزرادشتیة على المؤمن إھمال الأرض وفرضت علیھ  . ترى سیقانھا تبكي ّ وبالمقابل حر
البور التي لم یفلحھا وقد جاء في قانون أردشیر فیما بعد أنھ آانت تنـزع ملكیة الأرض  ..إصلاحھا

اعتبر زرادشت أن الكون ساحة یدور علیھا  30 .صاحبھا، وتعطى لمن یقدر على إصلاحھا وزرعھا
وعلى الإنسان أن یحارب  ..الصراع الدائم بین الخیر والشر في العالم، في الأسرة، في نفس الإنسان

ّ الجھادإن جھا.. في ھذه المیادین الثلاثة والنصر بجانبھ إذا بدأ بنفسھ لاتوجد في .. د النفس أشق
النصوص وصف شامل لجغرافیاالجحیم ، ومن الصعب الحصول على اي فكرة ما اذا آان المذنبون 

على الرغم من الحظر المفروض على افكار الشر ، والشر ھي عبارة . یودعون في مجالات محددة
  فاسقین المذنبین بارتكاب السیئاتعن السیئات ، وصف الدیانة الزرادشتیھ الجحیم اعلى انھ مكان ال

  
  
  :الحریة- و

الإنسان إلى أن یعمل الخیر دون أن ینتظر  زرادشت دعا كما ترى الزرادشتیة بأن الانسان كائن حر
الجزاء، فإن الخیر یحمل جزاؤه في نفسھ، ولذلك علیھ أن یستأصل عامل الشر من نفسھ وینمّي في 

ر في نفسھ بذرة الخیر، لأن خالقھ جعل لھ عق ّ ّمھ بھ ما لم یكن یعلم، وترآه یسط ً وأعطاه القلم بیده وعل لا
باعھا وبین لھ طرق الشر وأمره بمقاومتھا، عن  ّ لوحھ ما یرید بعد أن بیّن لھ طرق الخیر وأمره بات

بید أنھ عند ھذه النقطة، القائلة بحریة  ..طریق ھذا العقل الذي أعطاه إیاه وھذا الضمیر الذي أودعھ فیھ
الاختیار لا یوآل بھا زرادشت أمر الھدایة والضلال إلى الإلھ تارة وإلى مشیئة الإنسان أخرى، وإنما 

ً فكرة التواآل، فلا تواآل عنده، وإنما حریة  ً قاطعا ً یقول بحریة الاختیار وینفي نفیا ً واحدا یلتزم مبدأ
تأملوا بذھن صافٍ ھذین  ..یا أیھا الناس؛ أمامكم طریقان: "الاختیار، ونتائجھا جزاء و قصاص

ً لھذا .. الطریقین، وفیھا بوضوح انظروا حتى تختاروا أحدھما ن تبعا ّ إن مصیر آل واحد منكم یتكو
  الاختیار

  
  : المجتمع والقانون- ز
  

ً في مجال حقوق الإنسان، فنھى عن حیاة الغزو  ً راقیا ّ زرادشت قوانین تنظم المجتمع تعتبر مثالا سن
ً لا  ودعا إلى حیاة السلم، وترك للناس حریة الاختیار في اعتناق مذھبھ أو رفضھ، فھو لم یجبر أحدا



 

وقال  .من قومھ ولا من أعدائھ التورانیین على اتباع تعالیمھ، وإنما سلك في دعوتھ المسلك المثالي
سقط  .باستقبال المشرق حیث مطلع الأنوار والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر واجتناب الخبائث

ً یتعبد  قتیلاً  یا مزدا متى : "ویسألھ" الخیر"بید تورانیة طعنتھ من الخلف في اللحظة التي آان فیھا غارقا
وقد شكل السقوط بھذه الطریقة  "من الیاسنا ٤٦الآي " ."!تشرق شمس انتصار الخیر على العالم؟

شتاسب"العامل الجوھري في نشر دعوتھ الخیریة، فقد أمر  ردشتیة وأن أن تسجل التعالیم الز" جُ
ً بالخیر  یحملھا المبشرون إلى سائر مناحي ھذه الھضبة معلنین أن الإلھ الخیر قد بعث زرادشت بشیرا
ً إلى الدین الحق، وذلك عن طریق غرسھ في النفوس بوسیلة المعرفة، وطریق المعرفة التعلیم  .وداعیا

ففي  ."..ة والصدقة العلمیةالصدقة العملی: "إن على الإنسان أن یؤدي صدقتین" آما یقول زرادشت
ً  ."من یعاون الفقیر البائس یسھم في إقامة دولة آھورا مزدا"مجال الصدقة العملیة یقول  : ویقول أیضا

ً، ولتنصّب " إن الذي لا یجود بمالھ مع ما أوتي من سعة الرزق سوف یُساق إلى ھاویة الفقر، سوقا
ً على الأشحاء الذین لا یتصدقون أما الصدقة العلمیة فیوجبھا زرادشت على أھل  ."المصائب انصبابا

والإیمان بوحدانیة الإلھ الخیر، وتقویم انحراف أفراد ! المعرفة لتسد الحاجة العقلیة والروحیة للجھلاء
المجتمع الذین حادوا عن الخلق الطیّب حتى یزول من نفس الأفراد الجھل، وتذوب في اضمحلال من 

  .ھذه النفس شھوة الشھوات
لكل من . لافعال التي ارتكبت فلھا عقوبات مطابقة ، وتحدد العقوبات خطایا تلك المناسبھ لھماما ا

اي بمعنى بقدر الخطأ المرتكب ھناك بعض الفروقات من بین تلك ، للخطایا  .viraf الرجل والمراه
والامھات  اماالاطفال فلا عقاب لھم عدا عذاب الآباء. العقوبات ، مع تفوق طفیف للرجال على النساء

الذنوب المعتاده تشمل اللواط . ،انت افعالھم سیئة كلعدم الاعتناء بھم، ولكن یجوز معاقبة البالغین اذا 
تزاز ، وتشمل العھود الكاذبھ ، والزنا ؛ السرقھ والكذب ، شھادة الزور ، والخداع ، والإفتراء ، والاب

ورغم انھا ، التزامات یجب على الفرد تطبیقھا سر الوعود ، والقتل في القوانین الزرادشتیة ھناك كو
الا انھا تعتبر قوانین تعبر عن مدى التزام ھذه ، جاءت على شكل نصائح وارشادات وتراتیل واناشید

، وقتل الاطفال، الاجھاض: الطفل - 1 )٩: (من ھذه القوانین مثلا، الفلسفة بتنظیم امور المجتمع 
تزییف ،ذبھكاتدابیر :النظام المدني- 3 .والسحر والتجدیف، الردة :  الدین- 2واساءة المعاملھ والاھمال 

: النظام الاجتماعي- 4 .الظلم من ارباب العمل او الشرآاء، الفشل في الضیافة، سوء الادارة، العدالة 
والسموم  ,الطھارة ولاسیما انھاآات القوانین المتعلقة بالنار والمیاه والبذور والاغذیة والمحاصیل

لاسیما ، وسوء المعاملة والقتل، الاھمال : الحیوانات- 5 .ومواظئة المرأة اثناء الحیض، فیونوالا
 miserliness,الافراط في الحزن، الغرور، الكسل : الذات- 6 .وعلى الخص الماشیة، ذوات الاربع

  .حجب الغیر,
م على أسس قویة من جعل دعائم الأسرة تقوأكد على إلى مكارم الأخلاق، و دعا زرادشت أن كما نجد

قواعد الأخلاق، فاعتبر أن الرباط العائلي عن طریق الزواج ھو جزء من الدین وفي البیت الزوجي 
ّ زوجة صالحة ویمرح فیھ أطفال وتزداد فیھ التقوى: "تبلغ الدنیا أقصى سعادتھا   .إنھ البیت الذي یضم



 

  
  :الأخلاق- ط

على التمسك بالفكر الصادق والقول الصادق تحث الإنسان فھي على الأخلاق تركز الزرادشتیة 
والعمل الصالح للوصول إلى ذاتھ ولیضمن سعادتھ فالإنسان كائن حر وعلیھ اطاعة الالھ الوحد ،كما 

دعا زرادشت إلى مكارم الأخلاق، وجعل دعائم الأسرة  .أن الزرادشتیة تحرم الرھبانیة بكل أنواعھا
اعتبر أن الرباط العائلي عن طریق الزواج ھو جزء من تقوم على أسس قویة من قواعد الأخلاق، ف

ّ زوجة صالحة ویمرح فیھ : "الدین وفي البیت الزوجي تبلغ الدنیا أقصى سعادتھا إنھ البیت الذي یضم
ویقول إن البیت السعید ھو البیت الذي تتناسل فیھ الماشیة ویكثر فیھ غذاء ".أطفال وتزداد فیھ التقوى
 .یھ سعیداً الحیوان ویكون الكلب ف

  
  :الروح- ي

الدیانة الزرادشتیة تؤمن بالعقاب والیوم الاخر وبالروح ووجودھا، ویعتقدون إن الفاني ھو الجسد 
، وإن الروح ستبقى في منطقة وسطى بین النار والجنة في منطقة تدعى البرزخ، وأن ولیس الروح

بالنسبة للجحیم في الدیانة الزرادشتیة اعتقادھم راسخ بالجنة والنار والصراط ومیزان الاعمال أما 
فھي تختلف في وصفھا عن الأدیان الأخرى، فالدیانة الزرادشتیة تقول بأن الجحیم عبارة عن منطقة 
باردة وفیھا أنواع من الحیوانات المتوحشة التي سوف تعاقب المذنبین بما اقترفت أیدیھم من إثم في 

 .الدنیا
  
 
 :الموت والخلود- ك

الزرادشتیون أن الروح تھیم لمدة ثلاثة ایام بعد الوفاة قبل أن تنتقل إلى العالم الأخر، یؤمن یؤمن 
الزرادشتیون بالحساب حیث انھم یعتقدون أن الزرادشتي الصالح سیخلد في الجنة إلى جانب زرادشت 

 .في حین ان الفاسق سیخلد في النار إلى جانب الشیاطین
إذ یكرھون فكرة اختلاط الجسد المادي بعناصر الحیاة؛ الماء  للزرادشتیین طقوس خاصة للدفن،

والتراب والھواء والنار حتى لا یلوثھا، لذا فھم یتركون جثامین الموتى للطیور الجارحة على أبراج 
باللغة الفارسیة حیث یقوم بھذه الطقوس رجال دین معینون ثم ) دخنھ(خاصة تسمى أبراج الصمت أو 

 .جثة المیت توضع العظام في فجوة خاصة في ھذا البرج دون دفنھابعد أن تاكل الطیور 
وعملا  - إلا أن الزردشتیین الذین یعیشون في مجتمعات لا یمكنھم فیھا ممارسة شعیرة الدفن ھذه 

یلجؤون إلى وضع جثمان المیت  -بنصیحة زرادشت في الانسجام مع المجتمعات التي یعیشون فیھا 
ق ویدفن في قبر عادي مما یضمن عدم تلویثھ لعناصر الحیاة الثلاثة؛ بما في صندوق معدني محكم الغل

 لا یتعارض مع معتقدھم ولا مع القوانین المدنیة في الدول التي یعیشون فیھا

  



 

  :الخلاص- ل
( المنقذ نجد أنھا تكاد تكون ھي عقیدة الدیانات السماویة في  الخلاص  عقیدتھم في أما ما یخص

  ) " المخلص( ، ) المھدي 
تنقاد ، یؤمن الزرادشتیة بأنھ سیظھر في آخر الزمان رجل صاحب علم كثیر یحي العدل ویمیت الظلم 

ً ، وینصر الدین والحق ، لھ الملوك  ً وجورا ً بعدما ملئت ظلما ً وعدلا   .إذ یملأ الأرض قسطا

والحیاة الأخرة والحساب والجنة بأنھم یؤمنون بالبعث والقیامة :عقائد أخرى نجملھا بالقول لدیھم  كما         
وھذه الاعتقادات كما یظھر ، وھذه الأخیرة موكولة إلى زرادشت ، والنار والمیزان والصراط والشفاعة 

ً من اعتقادات المسلمین لكنھ صورھا بصور غر معقولة ولامقبولة  أن روح المیت إذا : یقول ، قریبة جدا
ً والعكس تستقبلھ فتاة قبیحة فارقت الجسد استقبلھا الدیان في صورة فتا   .ة حسناء ھذا إذا كان عملھ صالحا


